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طريق الحج  كرمة -  سواكن
 )ودوره في إثراء النشاط السياحي (

 
مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر – السودان د.ع��وض أحمد حس��ن  ش��با

المستخلص :
ــاحل  ــن س ــة ب ــات الثقافي ــا للعلاق ــن تناوله ــة م ــذه الورق ــة ه ــي أهمي تأت
ــن  ــن تاريخيت ــن مدينت ــط ب ــلال الرب ــن خ ــل م ــودان وادي الني ــر وس ــر الأحم البح
ــذي كان  ــج ال ــق الح ــاء طري ــرح لإحي ــم مق ــواكن ، بتقدي ــة وس ــا كرم ــن هم مهمت
مســلوكا بينهمــا حتــى منتصــف القــرن التاســع عــر الميــلادي اســتنادا على إشــارات 
الرحالــة و الإفــادات الشــفهية ، واعتمــادا عــلى المنهــج التاريخــي التحليــي و المنهــج 
الوصفــي ، وقــد يســاهم هــذا المقــرح بصــورة فاعلــة في تطويــر الحــراك الســياحي 

ــودان. في الس
Abstract:

The importance of this paper comes from dealing with the 
cultural relations between the Red Sea coast and the Nile Valley by 
connecting two important historical cities, Kerma and Sawakin , by 
proposing a revival of the Hajj route that was between them until 
the middle of the19thcentury based on travelers references and oral 
testimonies , Historical Analytical approach . This proposal may 
contribute effectively to portraying the tourism movement in Sudan.

مقدمة:
ــن  ــر م ــة للكث ــة المهم ــالات الإقتصادي ــن المج ــياحة م ــة الس ــر صناع تعت
الــدول، ويلعــب فيــه الفــرد والمجتمــع دوراً كبــراً مــن خــلال وعيــه بأهميــة الســياحة 
ــب  ــن جان ــياحية م ــع س ــات ومواق ــن إمكاني ــة م ــه الدول ــا تملك ــب، وم ــن جان م
آخــر، ولا شــك أن الســودان يمتلــك مقومــات الســياحة الأساســية مــن ناحيــة الموقــع 
الجغــرافي المميــز، وإختــلاف مناخــه وبيئاتــه الطبيعيــة المختلفــة )أنهــار ، صحــراء ، 
بحــر أحمــر ...الــخ(، كمــا تذخــر بالكثــر مــن المواقــع الأثريــة المهمــة، فضــلاً عــن 

ــوع. مــوروث ثقــافي متن
ــة  ــث اللغ ــن حي ــة م ــياحة المختلف ــات الس ــى بتعريف ــة لا تعُنّ ــذه الورق ه
والإصطــلاح وأنواعهــا وتصنيفاتهــا بقــدر مــا تقتضيــه الضرورة مــن تعريف مبســط، 
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ــنكتفي  ــروح؟ وس ــوان المط ــات العن ــوم ومطلوب ــا مفه ــي يحويه ــا الت ــان لأنواعه وبي
ــة بــأن الســياحة عــلى أنهــا  ــا بتعريــف الأمــم المتحــدة ومنظمــة الســياحة العالمي هن
الإنتقــال الطوعــي مــن مــكان الإقامــة الدائــم إلى مــكان آخــر بهــدف إشــباع حاجــة 
أو رغبــة( )خبــر، 2005م: 110(. أمــا تصنيفاتهــا الداخلــة في إطــار  هــذه الدراســة 

هــي نجملهــا في الآتــي:-
ــع . 1 ــة )مواق ــع الثقافي ــارة المواق ــا زي ــون دوافعه ــة: تك ــياحة الثقافي الس

ــلوب  ــة، أس ــط فلكلوري ــات، مناش ــة، مهرجان ــة، متاح ــة أثري تاريخي
ــن(. ــاة المواطن ــة حي وطريق

ــة . 2 ــواذب الراثي ــتهر بالج ــي تش ــق الت ــم بالمناط ــة: تهت ــياحة الراثي الس
ــافي. ــراث الثق ــة أو ال الطبيعي

الســياحة الدينيــة: تركــز عــلى ممارســة العبــادة وتأكيــد القيــم العقائدية . 3
ــد  ــة أو العدي ــماوية الثلاث ــات الس ــاب الديان ــج لأصح ــلات الح ــلاً رح مث
ــات  ــن والزعام ــاء الصالح ــارة الأولي ــة، أو زي ــات الوضعي ــن الديان م

ــد، 2017م: 42-41(. ــة )محم الديني
كمــا لا تهتــم هــذه الورقــة بالمــردود الإقتصــادي للســياحة وإنمــا تحــاول أن 
تفتــح آفــاق ســياحية جديــدة بتقديــم مقــرح لمناطــق مُهلــة تتميــز بجواذب ســياحية 

متعــددة لــذا تركــز هــذه الورقــة عــلى الإجابــة عــلى ســؤالن محوريــن، همــا:
الأول: ما هي الأهمية التاريخية لطريق كرمة – سواكن؟

الثاني: ما هي الآفاق السياحية المرجوة من مقرح إحياء هذا الطريق؟
ــة ،  ــات الآثاري ــج الدراس ــتعنا بنتائ ــن، أس ــؤالن المذكوري ــلى الس ــة ع للإجاب
وإشــارات الرحالــة، والإفــادات الشــفاهية للذيــن عــاصروا بعــض الذيــن اســتخدموا 
هــذا الطريــق لأداء مناســك الحــج، أمــا المنهــج الــذي اســتخدمناه في هــذه الدراســة 

ــي والمنهــج الوصفــي. الموجــزة هــو المنهــج التاريخــي التحلي
الأهمية التاريخية والدينية لطريق الحج )كرمة – سواكن(:

تشــر الروايّــات الشــفاهية لســكان جنــوب منطقــة دنقــلا – محليــة القولــد 
حاليــاً – أنهــم كانــوا يســلكون طريــق النيــل شــمالاً عــر المراكــب الراعيــة النيليــة 
حتــى يصلــوا مدينــة كرمــة ومنهــا يســلكون طريــق الصحــراء بالقوافــل جنوبــاً إلى 
أبــي حمــد ومنهــا شرقــاً حتــى ســواكن، وهــذا الطريــق يعــرف عنــد الأهــالي بطريــق 
الحــج، وكان هــذا الطريــق مســلوكاً ومعروفــاً لــأدلاء مــن أعــراب العبابدة والبشــارية، 
وكانــت هنــاك حجــارة ضخمــة وطويلــة مغروســة عــلى إمتــداد الطريــق، ومــن مدينــة 
ســواكن يعــر الحجــاج البحــر الأحمــر إلى مدينــة جــدة بمراكــب صغــرة تغلــق عــلى 

راكبيهــا تعــرف بالســنابك. )الــراوي: عبــد اللــه(.
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د. عوض أحمد حسين شبَا 

أمــا طــول هــذا الطريــق نحــو 810 كلــم تقريبــاً وقــام الباحــث بتتبــع هــذا 
ــص  ــج متخص ــو برنام ــج )Google Earth( وه ــة وبرنام ــلال تقني ــن خ ــق م الطري
ــذا  ــم ه ــم ومعال ــد 291 كل ــو حم ــة وأب ــن كرم ــافة ب ــغ المس ــث تبل ــط حي في الخرائ
ــوالي  ــواكن ح ــد وس ــو حم ــي أب ــن مدينت ــافة ب ــة، والمس ــت واضح ــا زال ــق م الطري
)519 كلــم(، ويســر هــذا الطريــق عــر وادي آمــور ومنهــا إلى ســنكات ثــم جبيــت 
وحتــى ســواكن، ومعالــم هــذا الطريــق غــر واضحــة مثــل الطريــق الأول )كرمــة – 
أبوحمــد(، ولكــن تــم تتبــع هــذا الطريــق عــلى حســب الإشــارات البائنــة مــن الطريــق 
وإمتــداد وادي آمــور، وتضاريــس الأرض الجبليــة، كمقــرح أول )خريطــة رقــم »1«(، 
ثــم قدمنــا مقرحــاً آخــر للطريــق جنــوب أبوحمــد بنحــو 70 كلــم عنــد مصــب وادي 

آمــور ويمتــد حتــى ســواكن بطــول )486 كلــم(. 

خريطة رقم )1(
ومــن الواضــح أن هــذا الطريــق قديــم ومهــم جــداً، وهــذا الإســتنتاج الــذي 
ــي  ــي تعط ــا-  وه ــا له ــذي أشرن ــل إرث( – ال ــة )قوق ــلال تقني ــن خ ــه م ــا ل توصلن
صــورة بالأقمــار الصناعيــة يمكــن تظهــر المعالــم البــارزة عــلى الأرض، وهنــاك تقنيات 
وبرامــج أكثــر تطــوراً– ولكنهــا مُكلفــة – تعطــي نتائــج أكثــر دقــة ومســتخدمة في 
الأبحــاث الأثريــة، ... وقــد لاحظنــا في طريــق كرمــة- أبــو حمــد ملامــح لمواقــع أثريــة 
ــد –  ــو حم ــق أب ــة في طري ــكال مختلف ــاك أش ــك هن ــوار، وكذل ــي وأس ــكل مبان في ش
ســواكن، ربمــا كانــت محطــات للتزويــد بالميــاه والطعــام أو للراحــة، وقــد تكشــف 

لنــا الدراســات الأثريــة في مســتقبل الأيــام كنــه هــذه المعالــم.
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لا تتوفــر معلومــات في المدوّنــات التاريخيــة عــن هــذا الطريــق مــا عــدا بعــض 
الإشــارات المتأخــرة، ولعــل مــن الإفــادات المهمــة في هــذا الموضــوع مــا أورده جعفــر 
بامــكار عــن وادي آمــور الــذي يصــب مبــاشرة في نهــر النيــل، وأهميتــه مــن الناحيــة 
التاريخيــة حيــث كان طريقــاً تتبعــه الهجــرات البريــة والحمــلات العســكرية منــذ 
ــرة القــلاع والحصــون والإســتحكامات العســكرية  ــأن كث ــف ب ــم الزمــان، ويضي قدي
ــد  ــت لص ــور، وكان ــب وادي آم ــد مص ــاً عن ــة، وخصوص ــة الرقي ــودة بالضف الموج

ــد، 2012م(. ــزاة. )محم الغ
ــى الآن – ترجــع إلى  ــا عليهــا حت ــي تحصلن ــة – الت إن أقــدم الإشــارات المدون
بدايــات القــرن العــاشر الميــلادي، فقــد وصــف ابــن ســليم الأســواني لإحــدى الطــرق: 
»وهــي الناحيــة التــي تبلــغ العطــوف مــن النيــل إلى المعــدن المعــروف بالشــكنة وهــو 
ــك وجزائــر  ــد يعــرف بشــنقر وفي هــذا الموضــع طــرق إلى ســواكن وباضــع ودهل بل
ــارة  ــذه الإش ــلى ه ــم ع ــد المعتص ــق أحم ــواني، 1972م: 98(، ... ويعل ــر«. )الأس البح
بقولــه: يبــدو أن هــذا الطريــق هــو الأســبق مــن بــن الطــرق وإن موقــع أبــو حمــد 
في إنعطــاف النيــل هــي أقــرب نقطــة لســواكن ويمكــن وصــف الطريــق بالســهولة 
إذا أخــذت القوافــل طريــق وادي آمــور الــذي يصــل بعيــداً في منطقــة البجــة وتتوفــر 
فيــه الميــاه والآبــار، ويضيــف إذا كانــت هنــاك تجــارة رســمية وتريــد تســير قافلــة 
موحــدة تبحــث عــن أقــر طــرق لتجــارة خارجيــة فــإن الطريــق المناســب لتجــارة 
ســوبا مــع البحــر الأحمــر ســتكون عــن طريــق أبــو حمــد ســواكن حيــث تتجمــع 
البضائــع التــي تصــل عــن طريــق النيــل والطــرق الريــة في أبــي حمــد عنــد انعطــاف 
انيــل ومنهــا يســافر جــزء مــن القافلــة شــمالاً وجــزء إلى ســواكن. )الشــيخ، 2011م: 
ــرة  ــة كب ــراتيجي أهمي ــا الإس ــواكن بموقعه ــت س ــر نال ــب آخ ــن جان 75-76(. وم
باعتبارهــا مــن أهــم موانــئ الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر في مواجهــة بــلاد الحجاز 
ممــا جعــل ســواكن تلعــب دوراً مهمــاً في رحلــة الحــج، وكانــت قوافــل الحــج تأتــي 
إلى ســودان وادي النيــل مــن وســط وغــرب إفريقيــا عــر أقاليــم دارفــور وكردفــان، 
ــة إلى ســواكن، كمــا كان لأهــل ســواكن علاقــات قديمــة  ــم عــر الطــرق الصحراوي ث
بســكان الجزيــرة العربيــة حيــث كانــت ســواكن مقصــداً للهجــرات العربيــة منــذ مــا 
قبــل الإســلام )صالــح، 2016م(، وإزدادت أهميــة ســواكن وأصبحــت المينــاء الرئيــي 
لتجــارة ســواكن الخارجيــة عــر البحــر الأحمــر بعــد تدمــر المماليــك لمينــاء عيــذاب في 
نهايــات القــرن الثالــث عــر للميــلاد، وبعــد ســيطرة الأتــراك العثمانيــن عــلى مــر 
والبحــر الأحمــر في بدايــات القــرن الســادس عــر للميــلاد تضاعــف حجــم التجــارة 

وعــدد الســفن الــواردة لمينــاء ســواكن. )إدريــس، 2017م: 64-57(، ...



 ـ     - مارس 2022م11 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

د. عوض أحمد حسين شبَا 

المنفــذ الوحيــد عــلى البحــر الأحمــر الــذي تصــل إليــه عــدة طــرق بالداخــل 
ــي  ــل الت ــت القواف ــة، وكان ــة والداخلي ــارة الخارجي ــاش التج ــا أدى إلى إنع ــل مم بالني
تخــرج مــن ســواكن إلى الداخــل لا تقــل القافلــة الواحــدة عــن الألــف أو الألفــن مــن 
ــواكن  ــط س ــي ترب ــة الت ــرق التجاري ــم الط ــن أه ــة ألاف ، وم ــاً ثلاث ــال، وأحيان الجم
ــرة  ــة، وفي ف ــارة الخارجي ــذ للتج ــر كمنف ــوب م ــكو جن ــد كورس ــو حم ــق أب طري
لاحقــة أصبــح طريــق أبــو حمــد ســواكن، وطريــق بربــر ســواكن مــن أهــم الطــرق 

ــح، 2016(. ــج. )صال ــرة الفون ــة في ف التجاري
إن المكتــوب عــن طــرق القوافــل والحــج التــي تربــط بعــض المــدن الواقعــة 
ــذي كان  ــج ال ــق الح ــظ أن طري ــا نلاح ــل، ولكنن ــس بالقلي ــواكن لي ــل وس ــلى الني ع
ــلى  ــات ع ــذه المدوّن ــا في ه ــد حظه ــد لا تج ــي حم ــروراً بأب ــواكن م ــة وس ــط كرم يرب
الرغــم مــن الحضــور الطاغــي لهــذا الطريــق كطريــق للحــج في الروايّــات الشــفاهية 
ــرضي –  ــلا الع ــة دنق ــوب مدين ــة جن ــة الواقع ــلا – المنطق ــوب دنق ــكان جن ــدى س ل
حيــث تشــر هــذه الروايـّـات إلى أن هــذا الطريــق كان مطروقــاً حتــى منتصــف القــرن 
المــاضي. وكان الحجــاج يســلكون هــذا الطريــق بالجمــال والحمــر والأرجــل أحيانــاً. 

)الــراوي، ديــاب(.
الأثر السياحي لإحياء طريق الحج )كرمة – سواكن(:

إن مقــرح إحيــاء طريــق الحــج بــن كرمــة وكريمــة والــذي يمــر بعــدة مــدن 
ســودانية )أبــو حمــد– ســنكات–جبيت( في غايــة الأهميــة مــن الناحيــة الســياحية  لأنه 
يتضمــن في داخلــه عــدة أنــواع مــن الســياحة منهــا التاريخيــة والطبيعيــة والدينيــة – 
شرحنــا مدلولاتهــا مــن قبــل-؛ كمــا يعتــر هــذا الطريــق مــن طــرق القوافــل القديمــة 
ــة وفي التواصــل الدينــي  ــة والعالمي ــي أســهمت بصــورة كبــرة في التجــارة الداخلي الت
)الحــج( الاجتماعــي والهجــرات البريــة بــن إقليمــي ســودان وادي النيــل وســاحل 
البحــر الأحمــر ومنهمــا إلى شــبه الجزيــرة العربيــة وإلى قلــب إفريقيــا، لــذا فــإن إحياء 
هــذا الطريــق فيــه إثــراء كبــر للحركــة الســياحية في الســودان، ويــرى في هــذا الإطــار 
قســطندي شــومي: أن إحيــاء المســالك والــدورب القديمــة والأثريــة المحليــة والدوليــة 
التــي كانــت مكرســة لإســتخدامات الحجــاج والتجــار، وبــكل مــا كان عليهــا مــن برك 
ــياحة  ــزز الس ــة، يع ــكالها التاريخي ــم وأش ــا القدي ــلام، بطرازه ــواهد وأع ــار وش وآب
ــياحية  ــرة الس ــيع الدائ ــدف إلى توس ــة يه ــالك القديم ــاء المس ــا أن إحي ــة ، كم الثقفافي
لكــي تشــمل مناطــق متنوعــة تحتــوى عــلى مقومــات ســياحية مختلفــة، وقــادرة عــلى 
ــب  ــن جان ــومي، 1999م: 28-29(. وم ــياحي. )ش ــر الس ــة التطوي ــاهمة في عملي المس
آخــر فــإن هــذا الطريــق يشــمل ثــلاث بيئــات طبيعــة ومناخيــة مختلفــة ومتنوعــة في 

الســودان، وهــي:
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طريق الحج  كرمة -  سواكن )ودوره في إثراء النشاط السياحي 

ــاً  ــم تقريب ــول 750 كل ــلى ط ــوداني ع ــاحل الس ــد الس ــاحل، ويمت ــم الس إقلي
)عــلى: 13(، وتضاريــع الأقليــم متنوعــة وأهمهــا الصحــراء – ســيأتي الحديــث عنــه – 
والجبــال الجرانتيــة، والمعروفــة بجبــال البحــر الأحمــر ، ومنــاخ شرق الســودان بصورة 
عامــة حــار وجــاف جــداً، والأمطــار نــادرة جــداً ، باســتثناء المنطقــة الســاحلية حيــث 
تنــزل أمطــار قليلــة في الشــتاء والنشــاط الاقتصــادي الرئيــي لســكان شرق الســودان 
هــو رعــي الإبــل وبعضهــم يجمــع بــن الرعــي والزراعــة. )دفــع اللــه، 1999: 11(. 
والثانــي فهــو إقليــم ســودان وادي النيــل الــذي يتميــز بســهوله ووديانــه وأراضيــه 
ــه مصــدران  ــل، ول ــم هــو نهــر الني ــة في هــذا الإقلي ــة، وأهــم ظاهــرة طبيعي الزراعي
أساســيان همــا: النيــل الأبيــض وينبــع مــن بحــرة فكتوريــا عنــد خــط الإســتواء ، وفي 
أواســط إفريقيــا، والثانــي النيــل الأزرق الــذي ينبــع مــن الهضبــة الأثيوبيــة ويلتقيــان 
عنــد مدينــة الخرطــوم ليكونــان نهــر النيــل العظيــم الــذي ينطلــق شــمالاً، ويعــرض 
ــات في  ــواع المناخ ــى أن ــن أق ــر م ــم يعت ــذا الإقلي ــاخ ه ــلالات، ومن ــتة ش ــه س طريق
العالــم بصيغــة الطويــل والحــار جداً وشــتاءه البــارد وأمطــاره قليلــة. )نفســه: 8-2( 
، ... ويقــع بــن هذيــن الإقليمــن صحــراء تعــرف بالصحــراء النوبيــة، وهــي عبــارة 
عــن تــلال رمليــة وصخــور متناثــرة مــن الجرانيــت، قــد تتشــكل منهــا أحيانــاً جبــال 
ــمالية،  ــة الش ــن الأرض. )المديري ــرب إلى باط ــاه بالت ــمح للمي ــور لا تس ــذه الصخ وه
1972م: 7(، ... وهــذا التنــوع الجغــرافي يجعــل هــذا الطريــق جاذبــاً ســياحياً ومعلــوم 
ــة  ــياحية الهام ــاط الس ــن الأنم ــت م ــة أصبح ــة والنهري ــواطئ البحري ــياحة الش س
ــا،  ــة لمرتاديه ــة وحيوي ــة وراح ــن متع ــه م ــا تقدم ــع لم ــاق واس ــلى نط ــرة ع والمنت
وهــي تدخــل ضمــن نشــاطات الرفيــه والإســتجمام التــي تســاهم بأكثــر مــن 50% 
ــر  ــة لكث ــياحة المحلي ــاطات الس ــلى رأس نش ــر ع ــا تعت ــة، كم ــياحة الدولي ــن الس م
ــن،  ــا أن لســياحة الصحــراء عشــاق ومحب ــدول )الصــادق، 2008م: 31(، كم مــن ال
ــة وأصبحــت تجــد  ــة البيئي ــة ضمــن الســياحة، الطبي ــف الســياحة الصحراوي ويضي
ــعور  ــة والش ــم الحري ــا طع ــن خلاله ــوا م ــياح ليتذوق ــن الس ــداً م ــاً متزاي أهتمام

ــة، 2012م(. بالقناعــة والبســاطة )غرايب
ــط  ــك بالرب ــة وذل ــياحة الآثاري ــجيع الس ــق تش ــذا الطري ــزات ه ــم ممي إن أه
ــل وســاحل البحــر الأحمــر ، ولأن  ــة في الســودان، عــلى الني بــن أهــم المــدن التاريخي
الحديــث عــن الأهميــة التاريخيــة والآثاريــة لهــذه المــدن قــد يحتــل حيــزاً كبــر في هذه 
الورقــة الموجــزة فإننــا نشــر إشــارات موجــزة للمدينتــن الرئيســيتن التــي يربطهمــا 

هــذا الطريــق، وهمــا: كرمــة وســواكن.
ــة  ــث عاصم ــوب الشــلال الثال ــل جن ــة كرمــة الواقعــة شرق الني ــر مدين تعت
ــا  ــراء )2500-1500 ق.م.( وتدلن ــوب الصح ــة جن ــودانية والإفريقي ــك الس أولى الممال



 ـ     - مارس 2022م13 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

د. عوض أحمد حسين شبَا 

ــة  ــا الدفوف ــن أهمه ــة وم ــذه المملك ــة ه ــلى عظم ــة ع ــا المادي ــا ومخلفاته ــراء آثاره ث
الرقيــة والدفوقــة الغربيــة )الحاكــم وبونيــه، 1997م(. كمــا يوجــد بكرمــة متحــف 
يضــم آثــار الفــرات التاريخيــة التــي مــرت بهــا، ومعلــوم أن المتحــف يســهم في تلبيــة 
ــه  ــلى زيارت ــائح ع ــرص الس ــاف ويح ــلاع والإكتش ــة والإط ــائح في المعرف ــات الس رغب

ــر: 116(. ــة. )خب ــه الأثري والإطــلاع عــلى مجموعات
ــة صغــرة عــلى البحــر الأحمــر،  ــرة مرجاني ــة ســواكن فهــي جزي أمــا مدين
ــا  ــتهرت بقصوره ــد أش ــودان، وق ــة في الس ــذ البحري ــدم المناف ــم وأق ــن أه ــر م وتعت
ــن  ــا ب ــراوح إرتفاعه ــلامي، وي ــي الإس ــراز العرب ــق الط ــت وف ــي بني ــا الت ومبانيه
ثلاثــة وأربعــة طوابــق التــي تزينهــا مــن الداخــل المربيــات والزخــارف والنقــوش، 
ــواكن  ــة س ــيس مدين ــخ تأس ــق تاري ــه التحقي ــلى وج ــرف ع ــس: 67( ، ولا يع )إدري
ويرجعهــا البعــض إلى فــرة البطالســة في مــر ، وهنــاك روايــة تقــول: كان لبعــض 
ملــوك الحبشــة الأقدمــن مــودة وإتصــال بأحــد قيــاصرة الرومــان فأرســل إليه ســبعاً 
مــن الفتيــات العــذراوات كهديــة وفي طريقهــن وقفــن في جزيــرة ســواكن وكان بهــا 
ســبعة مــن الجــان فأعرضوهــن وتزوجوهــن وانجبــوا منهــن أولاداً فعمــروا المدينــة 
ــذه  ــقر: 123(، وه ــواكن. )ش ــراً س ــواجن وأخ ــت لس ــم حرف ــن ث ــبع ج فســميت س
الروايــة تعطــي للمدينــة بعــداً دينيــاً مهمــاً، وخاصــة أن الطريــق نفســه يعتــر نــوع 
مــن الســياحة الدينيــة كونــه كان طريقــاً للحــج ويربــط بــن العديــد مــن المــزارات 
الدينيــة مــن الفــرة الوثنيــة في كرمــة والكــوة، ومــروراً بالفــرة المســيحية في دنقــلا 
ــق،  ــودة في الطري ــدن الموج ــرة في الم ــاب المنت ــلامية والقب ــزارات الإس ــوز والم العج
ــن الشــعوب خصوصــاً  ــات ب ــة العلاق ــراً في تقوي ــة تلعــب دوراً كب والســياحة الديني
ــة  ــة الإقتصادي ــراً في التنمي ــب دوراً كب ــك تلع ــد، وكذل ــن واح ــون لدي ــن ينتم الذي
ــن  ــن مجموعت ــط ب ــق يرب ــذا الطري ــك ه ــه، 2017م(. وكذل ــد الل ــة. )عب والإجتماعي
ثقافيتــن متميزتــن تمتــد جذورهــا في أعمــاق التاريــخ الســوداني مــا زالتــا تحتفظان 
بموروثاتهمــا الثقافيــة مــن لغــة وعــادات وتقاليــد، الــخ ...، وهمــا النوبــة عــلى النيــل 
شــمال مدينــة الدبــة ، وحتــى الحــدود المصيــة )شــبأ ، 2008م(، والمجموعــة البجاويــة 
في شرق الســودان )دراســة سوشــيو انثربولوجــي بمديريــة البحــر الأحمــر، 1974م(، 
والتعــرف عــلى هاتــن المجموعتــن مــن عوامــل الجــذب الســياحي. وأخــراً فــإن إحياء 
هــذا الطريــق يحتــاج منــا إلى تمثــل المــاضي مــن تســير للقوافــل في تظاهــرة ســياحية 
دوريــة تضــع في إعتبارهــا العوامــل المناخيــة المناســبة ممــا قــد يســاهم بطريقــة فاعلة 
ــن  ــث ع ــا للحدي ــذا يقودن ــي، وه ــي والعالم ــتوى المح ــلى المس ــياحي ع ــذب الس في الج
المــوروث الثقــافي المصاحــب للرحلــة مثــل طعــام الســفر والمشــهور باســم الــزوادة في 
.)Basil( العاميــة الســودانية، ويطلــق عليــه في اللغــة الدنقلاويــة النوبيــة اســم بســيل
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خاتمة:
إن المدّونــات التاريخيــة لا تســعفنا بمعلومــات وافيــة عــن الطريق الــري الذي 
يربــط بــن مدينــة كرمــة عــلى شــاطئ النيــل الرقــي ومدينــة ســواكن عــلى ســاحل 
البحــر الأحمــر، رغــم أن إفــادات الأهــالي في منطقــة دنقــلا الجنوبيــة تؤكــد أهميــة هذا 
الطريــق كطريــق للحــج حتــى منتصــف القــرن المــاضي، ومــن خــلال بعض الإشــارات 
التاريخيــة وباســتخدام التقنيــات الحديثــة تمكنــا مــن – ثــم صــورة تقريبيــة لمســار 
هــذا الطريــق- ويســاهم إحيــاء هــذا الطريــق في إثــراء وتدعيــم النشــاط الســياحي في 
الســودان، لأنــه يتمتــع بجــواذب ســياحية عديــدة ومهمــة منهــا الطبيعيــة والثقافيــة 
والتاريخيــة والدينيــة وغرهــا عرضنــا لبعــض ملامحــه وخطوطــه العريضــة في هــذه 
الورقــة ، وعليــه فــإن توصيتنــا الأساســية في خاتمــة هــذه الورقــة هــي إحيــاء هــذا 
ــذا  ــن ه ــد يتضم ــياحي وق ــراك الس ــاط والح ــهامه في النش ــداً لإس ــم ج ــق المه الطري
أن تعــر الدولــة أهتمامــاً بالبنيــات الأساســية للســياحة مثــل إنشــاء مقــرات لإيــواء 
الســواح وتســهيل الإجــراءات القانونيــة لدخــول وخــروج الســائح، وكذلــك الاهتمــام 
بوســائل النقــل وتشــجيع الــركات الخاصــة بالاســتثمار في مجــال الســياحة وغرهــا 

مــن المتطلبــات الأساســية.
مــن جانــب آخــر فــإن مــن الــضروري جــداً تأهيــل الــكادر البــري للعمــل 
ــب  ــس الجان ــة لعك ــة ومحرف ــة منظم ــة إعلامي ــام بحمل ــياحة والقي ــال الس في مج

ــودان. ــي للس ــياحي الإيجاب الس
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د. عوض أحمد حسين شبَا 
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ــك ومــدن لهــا دور في التواصــل ( 1) إدريــس، حســن حســن، ســنار وســواكن، ممال

الإفريقــي والإســلامي، ط1 ، )الخرطــوم: الأمانــة العامــة لمــروع ســناّر عاصمــة 
ــناّر 661(. ــاب س ــلامية 1438ه/2017م، 2017م(، كت ــة الإس الثقاف

ــار ( 2) ــاب أخب ــليم، كت ــن س ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــواني )ت 386ه/996م(، عب الأس
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ــخ  ــة بتاري ــة الخاص ــق العربي ــوص والوثائ ــة النص ــة، مجموع ــودانية العربي الس
ــرة  ــة القاه ــات جامع ــن مطبوع ــوم: م ــطى، )الخرط ــور الوس ــودان في العص الس

ــوم، 1972م(. بالخرط
جعفــر بامــكار محمــد ، البجــا والنوبيــن – بعــض المشــركات الثقافيــة، موقــع ( 3)

ســودانايل في الإنرنــت، مقــال نــر بتاريــخ 2012/6/3م.
ــراث ( 4) ــة – ت ــة النوب ــة مملك ــارلس، كرم ــه، ش ــلى وبوني ــد ع ــد محم ــم، أحم الحاك

أفريقــي مــن عهــد الفراعنــة، إشراف: صــلاح الديــن محمــد أحمــد، )الخرطــوم: 
ــف، 1997م(. ــار والمتاح ــة للآث ــة القومي الهيئ

 خبــر ، عبــد الرحيــم محمــد، » الآثــار والتنميــة والســياحة في الســودان«، مجلــة ( 5)
ــو 2005م، ص 132-107. ــة، ع 334 ، يوني دراســات إفريقي

ــة ( 6) ــة الرعاي ــر ، مصلح ــر الأحم ــة البح ــي بمديري ــيو انثربولوج ــة سوش دراس
ــث  ــة، إدارة البح ــة الإجتماعي ــة والرعاي ــباب والرياض ــة، وزارة الش الاجتماعي
والمســح الإجتماعــي، مايــو 1974م.دفــع اللــه ســامية بشــر، تاريــخ الســودان 
ــة  ــام مملك ــى قي ــور وحت ــدم العص ــذ أق ــة من ــودانية القديم ــارات الس الحض

ــوم، 1999م(. ــة(، )الخرط نبت
ــاً ( 7) ــام تقريب ــر 82 ع ــزل ، العم ــة من ــن، رب ــن حس ــيخ الدي ــر ش ــاب، أم الن دي

ــري  ــوم بح ــع 5 ، الخرط ــقلة ، مرب ــد، الش ــة أحم ــا آمن ــزل ابنته ــة بمن ، مقابل
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شبا ، عوض أحمد حسن، دنقلا والدناقلة ، ط 1، )الخرطوم، 2008م(.( 8)
ــن ( 9) ــد الرحم ــدوي عب ــم: ف ــودان، تقدي ــخ الس ــة وتاري ــوم ، جغرافي ــقر ، نع ش

عــلى طــه، )الخرطــوم: دار عــزة للنــر والتوزيــع، 2007م(.
ــاع ( 10) ــة وقط ــة الغربي ــة في الضف ــياحة الثقافي ــطندي، الس ــومي ، قس ش

ــة في  ــة والإقتصادي ــات الإجتماعي ــاث السياس ــدى أبح ــدس: منت ــزة، )الق غ
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الدينيــة في الســودان بالتطبيــق عــلى إحتفــالات الطــرق الصوفيــة في ولايــة الجزيرة 
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ــا، ب. ت(. ــة البج ــات ثقاف ــز دراس ــوم: مرك )الخرط
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